
ساعــة الحســم.. قطــر والســعودية وجهًــا
لـــوجه في المحـــاكم الدوليـــة بســـبب “بي إن

سبورت”
, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

يـة، لم يمـر نحـو  يومًـا، علـى إعلان السـعودية، فسـخ التعاقـد مـع شركـة “beIN SPORTS” القطر
وتحريك الهيئة العامة للمنافسة السعودية، دعوى جزائية بزعم ارتكابها عدد من الممارسات المخالفة
لنظام المنافسة منذ عام ، حتى أعدت وزارة الاقتصاد القطرية ملفًا كاملاً، وقدمته أول أمس
يــة، وليــس هــذا رســميًا، لمنظمــة التجــارة العالميــة، واتهمــت فيــه المملكــة بانتهــاك حقــوق ملكيتهــا الفكر
فقط، بل وطالبت محاسبتها على السلبية المفتعلة أمام قرصنة محتوى القناة بداية من فعاليات

مباريات كأس العالم لكرة القدم الماضية. 

وتعتمـد قطـر علـى الاتهامـات الموثقـة مـن “الفيفـا” الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم، والعديـد مـن الهيئـات
الرياضية التي أدانت سطو قناة “بي أوت كيو” التي ظهرت فجأة بمحتوى سياسي كيدي فج، خلال
منافسات كأس العالم الماضية، قالت قطر وقتها إنها تبث من داخل السعودية بطريقة غير قانونية،

للسطو على حقوق “بي إن سبورت”.
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اتهامات كيدية.. هل تفلح مع المجتمع الدولي؟

في الأســباب المعلنــة، اســتندت الســعودية إلى بعــض الشكــاوى من مواطنيهــا لنزع الغطــاء كــاملاً عــن
يــة، وقــالت إنهــا أجــبرت المشاهــدين علــى الاشــتراك في باقــة أخــرى تتضمــن قنــوات غــير القنــاة القطر
رياضية، بجانب تجديد اشتراكهم في الباقة الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، كشرط لمشاهدة بطولة
كـأس الأمـم الأوروبيـة “يـورو ″، وكـأن السـعودية تـذكرت فجـأة أن هنـاك حقوقًـا انتهكـت قبـل
عامين، وممارسات احتكارية مخلة تمت بحق حقوق مواطنيها، ويجب تخليص تارها في كأس العالم

الماضية.

يات، لها نظام خاص ويطبق معروف عالميًا أن عملية بيع حقوق البث للمبار
كثر من عقدين بتفاصيل معلنة لدول العالم أجمع منذ أ

تحركت المملكة عربيًا لتحصين نفسها بقرارات أممية، وطرحت مشروع قرار بجامعة الدول العربية،
لإقــرار ميثــاق خاص يمنــح المــواطن العــربي حــق متابعــة الأحــداث الرياضيــة الكــبرى الــتي تشــارك فيهــا
الفــرق العربيــة عــبر البــث المفتــوح، وهــو منطــق يعــارض توجهــات العــالم الحــديث الذي يخضــع لمعيــار

العرض والطلب والسوق الحرة المفتوحة.

يــر الثقافــة والإعلام الســعودية مضيــت المملكــة في مشروعهــا وأقرت القــانون الــذي رســم تفاصــيله وز
عـواد بـن صالـح العـواد، واختـار لإخراجـه طريقـة تقليديـة وقديمـة في محاربـة الواقـع والتحايـل عليـه،
وهي دائمًا بالمناسبة صناعة عربية بامتياز، بدلاً من الانصهار في العولمة والتحدث بلغة العالم، فحديث
الستينيات عن الاحتكار وحقوق المواطن العربي، أمر لا يمكن الإقرار به لائحيًا من أي منظمة مسؤولة

عن حقوق البث في العالم. 

يات، لها نظام خاص ويطبق بتفاصيل معلنة لدول ومعروف عالميًا أن عملية بيع حقوق البث للمبار
كــثر مــن عقــدين، وعمليًــا “beIN SPORTS” دخلــت الســوق كــأي شركــة تزاحــم العــالم أجمــع منــذ أ
وتنــافس علــى حقــوق البــث، ونجحــت في الحصــول علــى حــق النقــل الحصري لكــأس العــالم روســيا

، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا يمكن إدانتها دوليًا في ذلك.

أما الأسباب الخفية لقرصنة حقوق “beIN SPORTS ” ومنعها من العمل في السوق السعودية،
فلم تعد تخفى على أحد، وعلى رأسها تدهور علاقة المملكة بالشركة القطرية وحجبها في السعودية
بداية من عام  وفور إعلان تدشين التحالف الرباعي على قطر، ولا يزال الحظر مستمرًا حتى
كبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية في العالم، الآن، لتقرر الشركة القطرية التي تعد حاليا من أ
الاسـتعداد جيـدًا لخـوض معركـة متوقعـة علـى جميـع المسـتويات السياسـية والرياضيـة والاقتصاديـة

والقانونية لاسترداد حقوقها.

دعمت الشركة القطرية قضيتها التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية،



بملف متكامل عن سلسلة الإجراءات التصاعدية التي أقدمت عليها، طوال
الفترات الماضية، وعمليات القرصنة التي تصاعدت بشكل متعمد

اسـتندت “beIN SPORTS” إلى أسـباب قانونيـة دوليـة، تجعلهـا حـال اللجـوء للتحكيـم الـدولي على
ثقة بالحصول على تعويض من المملكة العربية السعودية، بقيمة مليار دولار أمريكي، بما يضمن لها
خسائرها من إخراجها من السوق السعودية بشكل غير قانوني، بجانب الحصول على حقها المادي
والمعنوي من  تعرضها لأكبر عملية قرصنة، في وقت لا يسمح بهذه المهاترات، وتتخذ إزائها المؤسسات

المعنية، مواقف حاسمة لا رحمة فيها. 

يــة قضيتهــا الــتي رفعتهــا أمــام منظمــة التجــارة العالميــة، بملــف متكامــل عــن ودعمــت الشركــة القطر
سلسـلة الإجـراءات التصاعديـة الـتي أقـدمت عليهـا، طـوال الفـترات الماضيـة، وعمليـات القرصـنة الـتي
تصاعـدت بشكـل متعمـد، بدايـة مـن نهائيـات كـأس العـالم  في روسـيا، لتمتـد عمليـات القرصـنة
ياضيـة أخـرى، بجـانب تعهـد لتشمـل بطـولات أوروبـا لكـرة القـدم في الموسـم الجديـد، بجـانب أحـداث ر

الفيفا، باتخاذ إجراءات قانونية، ضد الشركة التي تنكر السعودية مسؤوليها عنها “بي أوت كيو”.

المثير أنه حتى هذه اللحظة، لم تتمكن المؤسسات المعنية في العالم، من توضيح لمن تعود ملكية قناة “بي
أوت كيـو”، أو أيـن يقـع مقرهـا الـرئيسي، رغـم إثبـات بثهـا مـن المملكـة، بـل والاحتفـاء الغـامض بهـا من
أغلب وسائل الإعلام السعودية التي تراجعت سريعًا بعد علمها توثيق المؤسسات المعنية في الدوحة،
لجميع الإعلانات التي تمت للقناة، بما يعني أنها إدانة رسمية واعتراف بدعم القناة المقرصنة، لتضطر
ـــد التزامهـــم واحترامهـــم للقـــانون، بعـــد ـــه موحـــدة تؤك ـــات شب ـــل الإعلام لإصـــدار بيان نفـــس وسائ
الشكاوى الدولية التي قدمتها بي إن سبورت، بقرصنة محتواها وحقوقها، كما وثقت السعودية عبر

مسؤوليها عملية مصادرتها لنحو  ألف جهاز قرصنة من السوق.

يخ القرصنة لا يشفع للسكوت عنها تار

يــوني، مصــدر إزعــاج كــبير للجهــات الدوليــة خلال الأعــوام الماضيــة، كــانت قرصــنة حقــوق البــث التليفز
المعنية بالرياضة، خاصة بعد انتشارها بشدة خلال العشرين عامًا الماضية، وتطورت لتواكب الطفرة
التكنولوجية، حتى أنها أصبحت تستخدم بشكل خفي وكسلاح انتقامي من المتنافسين الذين فشلوا

في الحصول على العطاءات وحقوق البث للفعاليات الرياضية الكبرى في العالم.  

الاستثمار الرياضي الذي برعت فيه “beIN SPORTS ” ووصول عدد قنواتها
إلى  قناة، تبث بـ لغات مختلفة لنحو  دولة عبر القارات الخمسة،
خلال السنوات الماضية، ولم يفلح حصولها على أجهزة حديثة تواجه بشكل

قوي عمليات قرصنة المحتوى

يــوني التي تصــل إلى مليارات الــدولارات ســنويًا، تتحــرك وبســبب ارتفــاع فــاتورة حقــوق البــث التليفز



الجهــات والمؤســسات الرياضيــة المالكــة أو المنظمــة للفعاليــات الرياضيــة الكــبيرة للتعامــل فــورًا مــع أي
شكوى من القرصنة، حتى تحافظ على سلسلة الارتفاع الكبير في إيراداتها المالية، من بيع حقوق بث

يات الرياضية الكبرى. البطولات والمبار

وربحت “الفيفا” ما يقرب من  مليون دولار العام الماضي من عائدات حقوق البث التليفزيوني
،%. فقط، وارتفعت إيرادات المؤسسة الرياضية الأولى في العالم بذلك، لتحقق نموًا وصل إلى
إذا مــا قارنــا بين أرباحهاهــا العــام المــاضي، مقارنــة بعــام  الــذي ربحــت فيــه عــن نفــس الحقــوق
كثر من التليفزيونية نحو  مليون دولار، في الوقت الذي لم تتخط تكلفة التسويق للبث التليفزيوني أ
 مليـون دولار، وتهـدف إلى رفـع مكاسـبها مـن عوائـد البـث إلى  مليـارات دولار بنهايـة ، لـذا

تشكل لها قضايا القرصنة هاجسًا طوال الوقت، وقضية شخصية لا تهاون فيها.

قناة، تبث بـ  ووصول عدد قنواتها إلى ”beIN SPORTS“ الاستثمار الرياضي الذي برعت فيه
لغـات مختلفـة لنحـو  دولـة عـبر القـارات الخمسـة، خلال السـنوات الماضيـة، لم يفلـح حصولهـا علـى
أجهزة حديثة تواجه بشكل قوي عمليات قرصنة المحتوى، وأثبتت فعاليات كأس العالم الأخيرة، أن
وسائل المقاومة الذاتية لن تجدي، والحل الأمثل في اللجوء للتقاضي والحصول على الحقوق كاملة،
من المؤسسات المعنية بذلك التي يجب عليها تحمل مسؤولياتها وحدها في مواجهة هذا السرطان

الذي يستفحل عامًا بعد الآخر.

وبحسب المعلومات المتوافرة، تتجه الفيفا إلى تشكيل فريق تحريات على أعلى مستوى يكون تابعًا
لهـا، وتحـدد لـه صلاحيـات كاملـة في الملاحقـة المبـاشرة لكـل عمليـة سـطو قـد تحـدث إزاء حقـوق الملكيـة
الفكرية والإضرار العمد بمصالح الاتحادات أو القنوات الرياضية التي تدفع ملايين الدولارات سنويًا
يـات، بمـا يضمـن تعظيـم الاسـتثمار في هـذا المجال وتحصـينه بالقانون والعقوبـات الرادعـة، لنقـل المبار
حتى لا يصبح المجال على المستوى البعيد مسكونًا بالأشباح، وترتفع مخاطر الاقتراب منه، بما يمنع

أي مستثمر قوي من المزاحمة عليه.
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